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صدر عن مركز أجيال للدراسات والأبحاث والتكوين بالحسيمة. التابع للرابطة 
المحمدية للعلماء كتاب: المقصد الشريف في التعريف بصلحاء الريف. لعبد الحق بن 
إسماعيل البادسي (كان حيا سنة 722ه). بتحقيق وعناية الباحثين: د. يونس بقیان. 
ود. إبراهيم بوحولين. وبتقديم فضيلة الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء الدكتور 
أحمد عبادي» وبإشراف وتتبع الدكتور الفاضل عبد اللطيف شهبون. 

يقع الكتاب في 8 صفحة. ضمت تقديم الأمين العام. ومقدمة المحققين؛ 
والتعريف بالمؤلف عبد الحق البادسي» د ثم التعريف بالنص المحقق. ونماذج من مصورات 
الأصول الخطية المعتمدة في تحقيق الكتاب. فضلا عن النص المحقق. وملحق بصور 
ما تبقى من أضرحة الأولياء المترجمين ضمن المقصد الشريف. وكشاف الكتاب الذي 
حوى فهارس فنية مسعفة في قراءة الكتاب وحسن تفهمه والتعامل معه. هي: فهرس 
الآيات القرآنية. وفهرس الأحاديث النبوية., وفهرس الأشعار وفهرس الأعلام البشرية. 
وفهرس المصادر الشفهية للبادسي» وفهرس الكتب الواقعة في المقصد الشريف. 
وفهرس الأماكن والبلدان. وفهرس الدرف والمهن. وفهرس الوقائع التاريخية 
والأحداث والعادات. وفهرسا لمسائل 
علمية واقعة فى الكتاب. وفهرس الأطعمة 
والنباتات والحيوانات. وجريدة لمصادر 
ومراجع الكتاب» وفهرس موضوعات الكتاب. 

دواعي تحقيق المقصد الشريف: يعلم 
السادة الباحثون. فضلا عن المتخصصين 

فى التراث الصوفي المغربي. أن المقصد 
الشريف هو ثالث ثلاثة أبرز المصادر 
المغربية في التعريف المناقبي بمتصوفة 
وأولياء المغرب الأقصى. إلى جانب الكتاب 
الأبرز. الذي هو كتاب التشوف إلى رجال 
التصوف لابن الزيات التادلي؛ الذي يعتبر 
المقصد الشريف ذيلا وتكملة له. كما نص 
على ذلك عبد الحق البادسى نفسه. حيث 
يقول: «إن الأديب المحسن المتفنن أبا 
الحجاج يوسف ابن الزيات. أتى في كتابه 
الموسوم ب: التشوف إلى رجال التصوف 
بآيات؛ وذكر أن الحامل له على تأليف ذلك 
الكرتاب» ما أهمله من تقدم من المصنفين 
والکتاب من ذكر صلحاء المغرب الأقصى. 
الذي تتبع ذكر محاسنهم وتقصى.؛ وإن 
يظن ظان أن صقع المغرب من الأولياء 
شاغر لم يفغر فكي فيه فيه بحقيقة صوفية 
فاغر» فذكر فيه جملة من صلحاء المغرب 
بأدب بارع وشأن مغرب وبالغ في ذكر 
المصامدة . مظهرا لكل شيخ محاسنه 
ومحامده. ولم يعرج فى تلك الأحياء. على 
ذكر أحد من الأحياء. وغفل فيما آثره من 
الحسن والإحسان. عن الريف الكائن ما بين 
مدينتي سبتة وتلمسان. ولعل ذلك لبعده 
من مكانه. وعدم اتصاله بأحد من سكانه؛ 
فانطمس عليه معرفة أخياره. وعز لديه 
تسوغ أغيابه. وقد كان استقر بالريف المذكور, في سائر الأزمنة كل مشهور مذكور لم 
يقصر في جده عن الأكابر. المشتهرة ولايتهم في الزمن الغابر. فرأيت تتميم صلته. 
وتنظيم فيصلته. بذكر من كان ببلاد الريف. من ولي يجب به التعريف». فالكتاب كما 
ترى هو تكملة وتتميم للتشوف. وربط لأولياء الريف المغربي الكائن بين مدينتي سبتة 
وتلمسان بأولياء الوسط والجنوب المغربيين المترجم لهم في التشوف. 

وإلى جانب هذا الداعى المذكور فإن الكتاب قد نفد من المكتبات منذ مدة. بعد أن 
أخرجه العلامة المحقق سعيد أعراب فى بداية تسعينيات القرن الماضي. ثم ما لبث أن 
نفدت نسذه» فاحتاج الناس إلى الوقوف على هذا السفر المهم. وإلى ذلك فإننا وقفنا 
على نسخ خطية هى أقدم من النسخ الثلاث التى اعتمدها العلامة سعيد أعراب. وتضم 
معلومات وفوائد جديدة بالنظر إلى نشرة المرحوم. هذه دواع إلى جائب أمور أخرى 
كانت وراء إعادة تحقيق وطبع ونشر هذا العمل في هذه الصيغة القشيبة المزيدة. 
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عملنا في الكتاب: سيجد القارئ الكريم كلاما مفصلا بخصوص عملنا العلمي والفني 
في تحقيق وإخراج الكتب. ويمكن أن نلمع هنا. بحسب ما يسمح به المقام. إلى أمور 
منها: 

_ الترجمة لعبد الحق البادسى من المصادر الأولى التى ترجمت له انطلاقا من كتاب 
المقصد الشريف تكسه الذى تتبعناه واستخرجثا منه مغلومات تخض. نسيه وأقزاد 
أسرته. وشيوخه» وتنقلاته. وبعض أصحابه. ومن خلال نص إجازته لعبد المهيمن 
الحضرمي. فضلا عن النصوص المعروفة التي ترجمت له. 

_ تصحيح مسألة متعلقة بنسبة كتاب طبقات الأولياء لعبد الحق البادسي. حيث 
إن العلامة سعيد أعراب كان قد نسب إليه هذا الكتاب اعتمادا على جملة وقعت فى 
المقصد الشريف كما سيجد القارئ مفصلا في الكتاب. 1 

_ التعريف بالنص المحقق. وذلك من خلال تحقيق عنوان الكتاب. فقد تبين لنا 
من خلال النظر فى مجمل الأصول الخطية للكتاب أن عنوانه هو: المقصد الشريف 
1 فى التعريف بصلحاء الريف. وكان العلامة 
أعراب قد عنون الكتاب ب: المقصد الشريف 
والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف. 
وسيقف القارئ الكريم على بيان ذلك بتفصيل 
في الكتاب. وتوثيق نسبة الكتاب للمؤلف, 
وتاريخ التأليف وأسبابه وحدوده. والكشف 
عن مصادر الكتاب المكتوبة والشفهية. 
وإبراز أقوال العلماء في الكتاب. والكشف عن 
محتوى الكتاب ومنهج المؤلف فيه. وبيان 
الأصول الخطية المعتمدة فى تحقيق الكتاب 
ومعايير اختيارهاء ووصف الأصول الخطية. كما 
تحدثنا عن المقصد الشريف فى أثر الدارسين. 
من خلال الحديث عن حملة المقصد ورواتهء 
ونساخه. ومختصريه ومترجميه. والمفيدين 
ا منه في مؤلفاتهم. ومن تناول المقصد 
. بالدرس والتحليل. والمقالات التي اس نحثت 
من المقصد الشريف. 

وإلى ذلك فقد كشفنا عن منهجنا المعتمد 
في تحقيق نص الكتاب. ضبطا للنص. وتوثيقا 
للنقول. وما إلى ذلك مما هو معروف في صنعة 
التحقيق. 1 

هندسة نص المقصد الشريف للبادسي: 

بنى البادسى كتابه على ثلاثة أقسام هى: 
الحديث عن الولاية والولي والكرامة. والحديث 
عن حياة الخضر عليه السلام. والقسم الثالث 
المقصود من الكتاب هو الترجمة لثمان 
وأربعين صالحا من صلحاء الريف . 

أما القسمان الأولان فقد قدمهما البادسى 
حتى لا يشك شاك فى صحة خوارق العادات 
التي حكاها بعد ذلك في ترجمته لأولياء الريف. 
| ولذلك فقد بين أولا جواز وقوع الكرامة للولي 
كما تقرر ذلك في الأصول الشرعية. وتحدث عن الخوارق التي حصلت لسيدنا الخضر 
عليه السلام. كل ذلك تمهيدا للحديث عن كرامات أولياء الريف. حتى يتلقاها المتلقي 
بالقبول. 

ولذلك فإن كتاب المقصد الشريف من الناحية المنهجية أيضا كتاب بديع جداء إذ 
إن صاحبه قد كشف فى تقدمته المنهجية عن مصادره. والدافع إلى تأليفه. وطريقته 
في تأليفه. وبيان المجالين الزماني والمكاني للكتاب. بشكل يقرب من صيغ الأطروحات 
الجامعية الحديثة؛ كل ذلك حصل من البادسي في مستهل القرن الثامن الهجري. الرابع 
عشر الميلادي. 


مركأ 


للكرايات والأبحاة والتكويز بالحسيمة 


هذه نبذة تعريفية مختصرة بالكتاب. وهي في الآن نفسه دعوة للقارئ الكريم لقراءة 
العمل والاستفادة منه والتفاعل معه. 


